بسم الله الرحمن الرحيم

الأفخاذ تتكلم يوم القيامة
{ وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوۤاْ أَنطَقَنَا ٱللَّهُ ٱلَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ }
[فصلت21]

إنها المفاجأة الهائلة لأعداء الله في الموقف العصيب. وسلطان الله الذي تطيعه جوارحهم وتستجيب. وهم يوصمون بأنهم أعداء الله. فما مصير أعداء الله؟ إنهم يحشرون ويجمع أولهم على آخرهم و آخرهم على أولهم كالقطيع! إلى أين؟ إلى النار! حتى إذا كانوا حيالها وقام الحساب، إذا شهود عليهم لم يكونوا لهم في حساب. إن ألسنتهم معقودة لا تنطق، وقد كانت تكذب وتفتري وتستهزئ.
قال تعالى : {لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم}

وإن أسماعهم وأبصارهم وجلودهم تخرج عليهم، لتستجيب لربها طائعة مستسلمة، تروي عنهم ما حسبوه سراً. فقد يستترون من الله. ويظنون أنه لا يراهم وهم يتخفون بنواياهم، ويتخفون بجرائمهم. ولم يكونوا ليستخفوا من أبصارهم وأسماعهم وجلودهم. وكيف وهي معهم؟ بل كيف وهي أبعاضهم؟! وها هي ذي تفضح ما حسبوه مستوراً عن الخلق أجمعين. وعن الله رب العالمين!
{الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ}

 (يس65)
يا للمفاجأة بسلطان الله الخفي، يغلبهم على أبعاضهم فتلبي وتستجيب!

{ وقالوا لجلودهم: لم شهدتم علينا؟ }..

فإذا هي تجبههم بالحقيقة التي خفيت عليهم في غير مواربة ولا مجاملة:

{ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء }؟

أليس هو الذي جعل الألسنة هي الناطقة؟ وإنه لقادر على أن يجعل سواها. وقد أنطق كل شيء فهو اليوم يتحدث وينطق ويبين.

{ وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون }..

فإليه المنشأ وإليه المصير، ولا مفر من قبضته في الأول وفي الأخير.

وهذا ما أنكروه بالعقول. وهذا ما تقرره لهم الجلود!

وقد تكون بقية التعليق من حكاية أقوال أبعاضهم لهم. وقد تكون تعقيباً على الموقف العجيب:

{ وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم }..

فما كان يخطر ببالكم أنها ستخرج عليكم، وما كنتم بمستطيعين أن تستتروا منها لو أردتم!

{ ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيراً مما تعملون }..

وخدعكم هذا الظن الجاهل الأثيم وقادكم إلى الجحيم:

{ وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين }.
فبالطبع هذه كلها مفاجآت لكل من كفر بالله وقال أنه المسيح ابن مريم 

{لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم} 

لأن يسوعهم أوهمهم  بأن الجنة هي للزواني 

مت 21:31 
والزواني يسبقونكم الى ملكوت الله
فإن كانت الكنيسة تؤمن بأن البهائم والأسماك والبحار تتكلم فلما الاعتراض أم أنه حقد نابع من قلوب سوداء ؟ 

أيوب 12: 7 

فاسال البهائم فتعلمك و طيور السماء فتخبرك (8) او كلم الارض فتعلمك و يحدثك سمك البحر
اي 28:14 

الغمر يقول ليست هي فيّ والبحر يقول ليست هي عندي
